
سينما

نديم جرجوره

ــديــــدون  يـــســـتـــاء ســـيـــنـــمـــائـــيـــون عــ
مـــــن نــــقــــدٍ يـــســـتـــعـــن بــمــقــتــطــفــات 
ــه إيـــاهـــا،  تــ ــراء مـــن أفـــامـــهـــم فـــي قــ
قــبــل إطــــاق عــروضــهــا الــتــجــاريــة، أو إكــمــال 
ــــي مــــهــــرجــــانــــات مـــخـــتـــلـــفـــة.  ــا فــ ــهــ ــاتــ ــاركــ مــــشــ
 تفشي لقطاتٍ 

ْ
 كهذه، إن

ً
 استعانة

ّ
يعتبرون أن

وحـــكـــايـــاتٍ وحــــــالات، تـــحـــول دون مُــشــاهــدةٍ 
 تــمــتــلــك مـــقـــوّمـــات المــفــاجــأة 

ْ
يُــفــتــرض بــهــا أن

ــــة المــتــابــعــة وعــفــويــة الــتــواصــل. هـــذا غير 
ّ
ودق

ر،  مُــبــرَّ غير  السينمائين  قلق  ياً. 
ّ
كل صحيح 

ــقـــة بـــــالـــــذات والــصــنــيــع  ــــة ثـ
ّ
ــل ـــــــه يـــعـــكـــس قــ

ّ
لأن

 كــــامٍ عن 
ّ

ــغـــال، إذ مــهــمــا يــكــشــف كــــل ــتـ والاشـ
فيلمٍ غير معروض جماهيرياً، عاكساً بعض 
لن  وشخصياته،  ومرويّاته  ومساره  مناخه 
يختزله ولن يفضحه ولن يُعرّيه، ولن يمنح 
 
ْ
ــشــاهــدة، إن

ُ
الــقــارئ جـــزءاً يسيراً مــن متعة الم

يُثير الفيلم مُتعاً وتساؤلات وتفكيراً وتقارباً 
رات.

ّ
وتأث

ـــادٍ 
ّ
ــيـــون يــطــلــبــون مــــن نـــق ســيــنــمــائــيــون غـــربـ

وصــحــافــيــن عــــدم الـــبـــوح بــخــاتــمــةٍ أو قــصّــة 

الــتــزامــاً  لــهــم  أو تــفــاصــيــل، فيستجيب هـــؤلاء 
بــأخــاقــيــة مــهــنــيّــة، أو رغــبــة مــنــهــم فـــي منح 
ــلـــك المـــســـاحـــة الـــذاتـــيـــة  ــارئ تـ ــ ــقـ ــ ــــد/ الـ ــاهِـ ــ ــــشـ ـ

ُ
الم

 
ّ
الخاصّة به إزاء صنيع سينمائيّ ما، أو لأن
اهَدة. 

َ
ش

ُ
الم إلى صدمة  محتاج  المذكور  الفيلم 

ــر نــفــســه،  ــ ــ ســـيـــنـــمـــائـــيـــون عـــــرب يـــقـــولـــون الأمـ
ــاد وصــحــافــيــون  ــ

ّ
ــق مـــبـــاشـــرة أو مُـــــــــداورة، ونــ

 يصمت 
ْ
يـــوافـــقـــون. إن قــلــيــلــون  ســيــنــمــائــيــون 

ــاداً وصحافين 
ّ
نــق  

ّ
فــإن السينمائيون،  هــؤلاء 

يُدركون، عند مُشاهدتهم أفامهم، ما يُفترض 
أو  تفاصيل،  عــن  التغاضي  يفعلوه:   

ْ
أن بهم 

عدم التغاضي عنها، لحاجةٍ إلى أمثلةٍ تدعم 
 أو قراءة أو مناقشة أو حواراً.

ً
تحليا

 تفسير. فالنقد 
ّ

 المــســألــة أوضـــح مــن كـــل
ّ
لــكــن

العربيّ غير مقروء بكثرة تساوي أو تتجاوز 
شاهَدة، في عالم عربيّ غارقٍ في جهلٍ 

ُ
كثرة الم

ــة تــنــفــلــش عــلــى أحـــــوال الــعــيــش  ــيّـ مـــدقـــع، وأمـ
 يــســقــط فــي 

ْ
ــارئ الـــنـــقـــد ـ إن ــ ــا قــ ــ الــــيــــومــــيّ. أمـ

مكتفياً  مُشاهدته،  قبل  الفيلم  معرفة   »
ّ
»فـــخ

شاهدة، تلك القراءة التي 
ُ
بالقراءة من دون الم

شاهدة 
ُ
الم ل عفوية 

ِّ
عط

ُ
ها ست

ّ
أن  البعض 

ّ
يظن

ةٍ غير  ـ يتحمّل مسؤولية اكتفائه بقراء لديه 
ــــيء، وفــضــح   شـ

ّ
ــة عــلــى نــبــش كــــل

ّ
قـــــادرة الــبــت

 شــــيء، واســتــبــاق أي انــفــعــال أو تــواصــل 
ّ

كـــل
وظيفتها   

ّ
أن رغــم  السينمائي،  الصنيع  مــع 

)القراءة النقدية( غير مرتبطة بنبشٍ وفضحٍ 
يحتاجان،  وتــفــكــيــكٍ  بتحليلٍ  بــل  واســتــبــاقٍ، 
فتسرد  لقطة  أو  تفسير مشهدٍ  إلــى  أحــيــانــاً، 
 كشفها 

ّ
 المــخــرج أن

ّ
مــقــتــطــفــات مــنــهــمــا، يــظــن

في مقالة »يحرق« عمله، وهذا مُنافٍ لواقعٍ، 
« الفيلم.

ِّ
 عن تقديمِ »كُل

ٌ
فالكشف عاجز

اكـــتـــفـــاء قــــــــارئ/ مُـــشـــاهـــد بـــمـــقـــالـــةٍ، تــســبــق 
الـــعـــرض الـــتـــجـــاري لــفــيــلــمٍ، مُــشــكــلــة خــاصّــة 

ق 
ّ
إبـــداع وتأل  كتابة، مهما تبلغ مــن 

ّ
بــه. كــل

ـــشـــاهـــدة، 
ُ
وتـــأثـــيـــر، لـــن تــتــمــكّــن مـــن إلـــغـــاء الم

: عـــدم إلــغــاء 
ً
وهــــذا مــا تفعله الــكــتــابــة أصــــا

بــأي شكلٍ.  التحريض عليها  ــشــاهــدة، بل 
ُ
الم

ـــشـــاهـــدة أســاســيــة، وقــلــق المـــخـــرج إزاء ما 
ُ
الم

نه »حَرقاً« للفيلم حكرٌ عليه وحده، فقلق 
ّ
يظ

 هــنــاك مـــأزقـــاً مـــا في 
ّ
كــهــذا يــعــنــي، ربـــمـــا، أن

وآلية  اشتغاله  كيفية  وفي  وفيلمه،  المخرج 
الــقــراءة العامة في العالم  عمله. إحــصــاءات 
 قلقٍ، لشدّة هبوط 

ّ
 بتبديد كل

ٌ
العربي كفيلة

نسبتها )القراءة العامة(؛ وثقة المخرج بذاته 

ووعيه  وثقافته  المــهــنــيّ  ومــســاره  وبعمله  ـ 
المعرفي وانفعالاته ـ يُفترض بها إثارة قلقٍ 
 نقاشٍ ينبثق من 

ّ
من نوع آخر، مرتبط بكل

اد وصحافيون 
ّ
الفيلم ومُشاهدته، ويُثيره نق

سينمائيون ومُشاهدون مهتمّون.
ق بنقدٍ وصحافة سينمائية 

ّ
كامٌ كهذا يتعل

ــفــــاوتٍ مــهــنــي وثـــقـــافـــي بــيــنــهــمــا(، لا  )رغـــــم تــ
ــبـــار ونـــمـــائـــم،  بــصــحــافــة فــنــيــة مــعــنــيّــة بـــأخـ
 وثقافة 

ّ
وبحوارات غير مُهتمّة بالسينما كفن

وصناعة وجماليات وأفكار وتأمّات. فالنقد 
غير مكترثٍ بمقالة تروي حكاية الفيلم )هذا 
ن 

ّ
تتفن الفنية  الصحافة   

ّ
لكن مــرفــوض،   

ٌ
عمل

 أفــامــاً كثيرة 
ّ
غــالــبــاً فــي مــمــارســتــه(، مــع أن

ة بشكل أو بآخر عن قصص ومرويّات، 
ّ

منفض
بالمعنى الحرفي للمفردتن. فالسينما حالة 
والتعبير  وتقنية،  فنية  واشتغالات  وصُـــوَر 
عــبــرهــا بــصــري وانــفــعــالــي، إلـــى جــانــب كــامٍ 
وحـــوار ومــســائــل وســـجـــالاتٍ، وهـــذا جـــزءٌ من 
السينما   تكن 

ْ
للفيلم. وإن السينمائي  البناء 

 الأجمل والأهمّ 
ّ
حكاية فقط، فهذه مشكلة، لأن

يكمنان في تحرّر الفيلم من طغيان الحكاية 
على حساب الجماليات الأخرى.

المـــقـــالـــة، المــســتــنــدة إلــــى ســــرد حــكــايــة الــفــيــلــم 
«، غير نقدية وغير سجالية 

ّ
مِل

ُ
»التفصيل الم بـ

 
ٌ
وغير معنيّة بنقاش وحوار. فيلمٌ كهذا عاجز
نقدٍ وسجال ونقاش،   تحريض على 

ّ
كــل عن 

 تــكــن حــكــايــتــه قــابــلــة لــتــحــريــض كــهــذا. 
ْ
وإن

كاتبو مقالاتٍ تسرد الحكايات من بداياتها 
تلك،  »تأليفاتهم«  بـ يُــثــيــرون،  نهاياتها  إلــى 
ر فيلمه من إسرافٍ   يُحرِّ

ْ
، وإن  سينمائيٍّ

َ
لق

َ
ق

فــــي الـــقـــصـــص والمـــــــرويّـــــــات. »ســـــــرد« الــفــيــلــم 
وإلــى  الفيلم وصــانــعــه،  إلـــى  ــســيء 

ُ
ت مُصيبة 

ــشــاهــد وانــفــعــالاتــه ووعــيــه وثــقــافــتــه، وإلــى 
ُ
الم

 يحدث ـ يُثير قلقاً.
ْ
الناقد ونقده، وهذا ـ إن
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النقد العربيّ غير 
مقروء بكثرة تتجاوز 

كثرة المُشاهَدة

يثُير بعض النقد السينمائي 
مخرجين عديدين لظنهّم 
انّ النقد يكشف أفلامهم 

قبل عرضها التجاري، ما 
ل عفوية المُشاهدة  يعُطِّ

بالنسبة إليهم

■ هناك فكرة مفادها أنّ طبيعة السلطة هي نفسها، 
ــذا، إنّ طــريــقــة  ــ فــقــط يــخــتــلــف الـــزمـــن والــــظــــروف. لـ
 تجد جذورها 

ً
تصرّف السلطة الروسية اليوم مثلا

في الماضي، خاصّة في الطقوس السوفييتية.
 هذا الفيلم )»جنازة رسمية«، المحرّر( أيضاً 
 بفضله 

ُ
ف يمكن أن يدرسَ الطلبة

َّ
بمثابة مؤل

ــر مــخــتــلــف فـــي الــوقــت  ــ مــعــنــى الــســلــطــة. الأمـ
صناعية  مرحلة  في  نعيش  لأننا  الحاضر، 
نفسها  الفكرة  هناك   ،

ْ
لــكــن مختلفة.  وتقنية 

ــــوز نــفــســهــا وتــســلــســلــهــا، خــصــوصــاً  ــرمـ ــ والـ
الــطــقــوس الــتــي تحيط بــهــذا المـــوضـــوع. أهــم 
القرار؟  خذ 

ّ
شيء هو أن تسأل نفسك: من يت

أهـــو هـــذا الــشــخــص، أم مــجــمــوعــة أشــخــاص 
ــخــذون الــــقــــرارات، ولــديــهــم ســلــطــة كافية 

ّ
يــت

لــديــهــم سلطة  لــتــنــفــيــذهــا؟ أي مـــا إذا كــانــت 
أفــكــارٍ إلى  الــقــرارات مــن  كافية لتحويل تلك 
أفعال، وفي الوقت نفسه ما إذا كانوا قادرين 
عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــالــســلــطــة بــعــد ذلــــك أو لا. 
ها، المحتاجة إلى 

ّ
الــقــرارات كل  

ّ
هــذا مــهــمّ، لأن

نــفــوذ لتنفيذها، لا تــكــون فــي مصلحة  قـــوّة 
الشعوب أبداً.

ــدّة شــهــدت الربيع  ــرنــي بــحــالــة بــلــدان عـ
ّ
■ هـــذا يــذك

الأنظمة  تغيير  حاولت  التي  فالمجموعات  العربي. 
ــك لـــم يــكــن لــديــهــا، أحــيــانــا كــثــيــرة، السلطة  بــعــد ذلـ
فقدت  ها 

ّ
أن هي  والنتيجة  قراراتها.  لتنفيذ  اللازمة 

الحكم لمصلحة القوى القديمة.
ــذا صـــحـــيـــح. الـــســـلـــطـــة أهـــــــمّ شـــــــيء. عــلــى  ــ  هــ
 
ْ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــفـــكّـــرون فـــي الـــثـــورة أن

السلطة.  اســتــخــدام  كيفية  فــي  أولًا  يُــفــكّــروا 
لــســنــا فــي عــالــم مــثــالــي، ينتصر فــيــه شعار 
ــنــا مــتــســاوون«. 

ّ
»حــريــة، عــدالــة، أخــــوّة« و»كــل

نــحــن لــســنــا مـــتـــســـاويـــن. نــحــن بــحــاجــة إلــى 
توزيعها  وكيفية  الــقــوى،  تحرّك  كيفية  فهم 
الأفــام  عليها.  الحصول  عند  واستخدامها 
ها حول هذا الموضوع، »ميدان« 

ُ
التي صنعت

و»الـــحـــدث« )يـــدور حــول مــحــاولــة الانــقــاب ـ 

لديّ وجهة نظر بشأن ما أصوّره لا أقدّمها، 
 
ّ
بـــل أســتــخــدمــهــا فــقــط لإغـــنـــاء رؤيـــتـــي وحـــث

الناس على التفكير بشكل مختلف.
هكذا، عندما يرى المشاهدون أفامي، يقول 
ــر بــهــذه  أحـــدهـــم: »مُـــدهـــش، لـــم أفــكــر فـــي الأمــ
الــطــريــقــة«، فــيــردّ آخــــر: »لا، لــيــس الأمــــر كما 
الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح في   

ّ
ــه. أرى أن

َ
ظــنــنــت

 بن مُشاهدي الفيلم، 
ٌ

الواقع«. يحدث نقاش
ـــه غـــيـــر مُــــجــــدٍ فــــي الــحــقــيــقــة )يـــضـــحـــك(، 

ّ
لـــكـــن

ــدور  ــا يــ لأن أمــــــــوراً كـــثـــيـــرة تـــتـــحـــدّد وفـــــق مــ
ــتـــردّد صـــدى الفيلم  فـــي أذهـــانـــهـــم، وكــيــف يـ
ــر أيــضــاً عــلــى الــســيــاق  داخــلــهــا. يــعــتــمــد الأمــ
الــثــقــافــي والمــســتــوى الـــدراســـي، ومـــا إذا كــان 
وتغيير  للتفكير  اســتــعــداد  الــشــخــص  لـــدى 
إلــى ذلـــك. طبعاً، هــنــاك أشياء  قناعاته، ومــا 
أخرى نتفاعل معها بشكل مختلف، كالعلم 

والتاريخ.

■ هل تقصد ما ينتمي إلى جنس الحقائق؟
 نــعــم. الأشــيــاء تــوجــد على شكل حقائق ما 
دمـــــت لا يــمــكــنــك عــكــســهــا. يــمــكــن بــســهــولــة 
 .

ً
التراجع عن الأحكام حول الأشخاص مثا

الظالمة بتهمة  المحاكمة  المــحــرّر(، وثالث عن 
ضد  الستاليني  النظام  قها 

ّ
لف التي  التآمر، 

أبرياء )»المحاكمة« ـ المحرّر(، وهذا الفيلم عن 
جنازة ستالن، هي رباعية عن السلطة. أودّ 
الاستمرار في ذلك لإظهار جوهر هذا الشيء 

ل بالسلطة.
ّ
المثير لاهتمام للغاية، المتمث

ــرأت فـــي اقــتــبــاسٍ مـــن حـــديـــثٍ لـــك عـــن مفهوم  ■ قــ
الــتــراكــب الــفــيــزيــائــي، وكــيــف ربــطــتــه بــشــكــل رائـــع 
ر 

ّ
تأث مــدى  ما  وعمله.  الفنان  بين  المسافة  بمفهوم 

أسلوب اشتغالك بفلسفة ميكانيكا الكمّ الفيزيائية؟
 ما أحــاول فعله، عندما أصنع فيلماً، يكمن 
 أتــمــوضــع فـــي الـــحـــدود بـــن الــحــلــول 

ْ
فـــي أن

في  مختلفة  فعل  بـــردود  لأحتفظ  المختلفة، 
حل  أو  فعل  رد  ي 

ّ
تبن يعتمد  بحيث  الفيلم، 

يُــشــاهــده. هــذا يشبه نظرية  مــعــنّ على مــن 
الريبة، التي صاغها هايزنبرغ. عندما تلقي 
كــونــه موجباً  الــجــســيــم، يعتمد  نــظــرة عــلــى 
تتحرّاها  ـــة 

ّ
دق  

ّ
وكـــل مــوقــعــك،  على  أو سالباً 

بس في 
ّ
في مُتغيّرٍ معنٍّ تلقي بشيء من الل

ى 
ّ
مُتغيّر آخر. ما إن تكسب شيئاً في يدٍ، حت

ى لو كانت 
ّ
تفقد شيئاً في الأخرى. لذلك، حت

 شخصاً ما جيّد، ثمّ تصرّح 
ّ
 تقول اليوم إن

ْ
أن

 شيئاً لم 
ّ
ه سيّئ، رغم أن

ّ
في اليوم التالي بأن

القيام  يمكنني  الفاصلة.  الفترة  فــي  يحدث 
، هناك 

ْ
لكن بــه.  القيام  الجميع  بهذا، ويمكن 

ها 
ّ
أشياء تحدث ولا أحد يستطيع عكسها. إن

الــحــقــائــق: شــخــصٌ مــا وُلــــد، أو آخـــر مـــات. لا 
يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك، حتى إشعار 
آخر على الأقل )يضحك(. لأننا لا نعرف أبداً 

ما سيأتي به الغد.

■ كــيــف أصــبــحــت مهتما بــالــســيــاســة؟ هــل قـــرأتَ 
كثيراً عن هذا الموضوع؟

كأفام  أفــامــي  إلــى  النظر  يُمكنك طبعاً  لا.   
ــل ذلــــــك أفـــــــام فــنــيــة.  ــبـ ـــهـــا قـ

ّ
ــة، لـــكـــن ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

 الأشياء التي تهمّني هي الأشياء 
ّ
يحدث أن

واليومية،  الــواقــعــيــة  بحياتنا  ترتبط  الــتــي 
ــيـــة. عــنــدمــا  ــيـــاسـ وبـــالـــتـــالـــي بـــحـــيـــاتـــنـــا الـــسـ
كان هدفي  السينما،  غيّرت مهنتي ودخلت 
لـــم يــكــن مــســمــوحــاً بقولها  أقــــول أشـــيـــاء   

ْ
أن

أبحث  كــنــتُ  السوفييتي.  الاتــحــاد  عــهــد  فــي 
أيــضــاً عــن وســيــلــة لتطوير نــفــســي، وإيــجــاد 
طريقة لاشتغال على أشكال فنية مختلفة: 
الصورة والصوت والمسرح والتاريخ. وجدتُ 
 الــســيــنــمــا وحـــدهـــا تــســمــح بـــذلـــك. لـــم أكــن 

ّ
أن

أعرف ما إذا كانت لديّ موهبة، حتى اللحظة 
ة 

ّ
)»محط الثالث  فيلمي  فيها  صنعت  الــتــي 

القطار«، 2000 ـ المحرّر(. بعد مرور 10 أعوام 
على دخولي مدرسة السينما، قلتُ لنفسي: 
»حسناً، هــذا هو دربـــي«. كنتُ خجولًا جداً، 
ــي لم أكــن أستطيع ســؤال المــارّة 

ّ
إلــى درجــة أن
عن الساعة.

للاهتمام،  مُثيرين  كثيرين  أشــخــاصٍ  هــذا حــال   ■
ويكونون انطوائيين.

 كنتُ انطوائياً، بل مصاباً بشيء من التوحّد، 
إلقاء تحية على  نوعاً مــا. كــان يصعب عليّ 
ه نشأ من 

ّ
. هــذا كل

ً
أشــخــاصٍ لا أعرفهم مــثــا

طبيعة عائلتي، والسياق الذي ترعرعت فيه.

فــي خلق  بالرياضيات ساهم  ولعك  أنّ  أتــصــوّر   ■
نوع من الانكباب على دواخلك.

ــت 
ّ
ــشــت

ُ
ــمــك ألّا ت

ّ
ــعــل

ُ
. الــريــاضــيــات ت

ّ
ــق  مــعــك حــ

انتباهك بالتركيز على العالم الخارجي. إذا 
كنتَ تريد فهم شيء ما، فعليك قطع الصلة 
أطــول  العالم، وتــركّــز على مسألتك  بقية  مــع 
بطريقة  مون 

ّ
منظ نحن  الــيــوم،  ممكن.  وقـــتٍ 

ى صار 
ّ
يــودّ الجميع فيها لفت انتباهك، حت

ــشــتــرى في 
ُ
ــبــاع وت

ُ
ت تركيز الإنــســان بضاعة 

بورصة الإشهار، وغيرها. عام 1991، حاولتُ 
الانتساب إلى مدرسة السينما رسمياً، للمرة 
ل 

ّ
يتمث امتحانٍ  اجتياز  ينبغي  كــان  الثانية. 

في كتابة سيناريو فيلم قصير في 3 ساعات. 
لم أكن جيداً في ذلك، فرسبت مرّة أخرى. رغم 
بــالــدراســة بشكل غير رسمي.  التحقت  ذلــك، 
بــعــد عــــامٍ، لــم يــجــدوا بُـــداً مــن قــبــولــي كطالبٍ 

رسمي.

 أيضا باختياراتك الشكلية المتطرّفة، 
ٌ

■ أنتَ معروف
على غرار الابتعاد عن تركيز العدسة، الذي أفضى 
إلى لقطاتٍ ضبابية رائعة في »رسالة«، وكيف تقول 
وهالة  نفسيا  المضطربين  عــن هشاشة  شــيء   

ّ
كــل

القرارات؟  هذه  مثل  تأتي  هم. كيف 
ّ
تلف التي  البراءة 

في  نفسها  تفرض  أنها  أم  بها مسبقا،  ر 
ّ
تفك هــل 

أثناء التصوير؟
 قــبــل »رســــالــــة«، صــــــوّرتُ »مــحــطــة الــقــطــار« 
بــعــدســة خــاصــة، تــخــرج عــن بــــؤرة الــتــركــيــز. 
عندما اكتشفت ذلك المكان في الغابة، حيث 
تــوجــد مــصــحّــة عــقــلــيــة يــعــيــش فــيــهــا هـــؤلاء 
الأشــــخــــاص ويــشــتــغــلــون بـــالـــفـــاحـــة، بــــدأتُ 
بفضل  نفسها،  بالطريقة  »رســالــة«  تصوير 
 لــديّ 

ّ
ــتُ أن ــ الــعــدســة نــفــســهــا. بــعــد ذلـــك، أدركـ

روائــي  فيلم  لصنع  وإمكانية  فيلمية  مـــادة 
طــــويــــل، إذا اســـتـــخـــدمـــتُ عــــدســــات عــــاديــــة، 
»رسالة«،  نفسه:  المكان  في  فيلمن  فأنجزتُ 
وفيلماً  عــنــه،  تــحــدّثــت  الـــذي  القصير  الفيلم 
ــتـــعـــمـــرة«، بــعــدســات   بـــعـــنـــوان »المـــسـ

ً
طــــويــــا

 حـــول نــزلاء 
ً
عــاديــة، وقــصــص أكــثــر تفصيا

المصحّة. خــرج »المستعمرة« عــام 2001، ولم 
 عـــام 2011. انــتــظــرتُ 

ّ
يـــرَ »رســـالـــة« الــنــور إلا

ه لم يكن لدي ما يكفي من المال 
ّ
10 أعوام لأن

ــي كنت مشغولًا 
ّ
القصير، ولأن الفيلم  لإنهاء 

بتوليفِ أفامٍ أخرى. سأحاول ما استطعت 
لإتــاحــة فــرصــة مُــشــاهــدة »المــســتــعــمــرة« عبر 
ـــ80 دقــيــقــة، مـــن دون  ــه فــيــلــم بــ ــ

ّ
»إنـــتـــرنـــت«. إن

ــقـــط مـــراقـــبـــة أشــــخــــاصٍ  ــنــــاك فـ ــلـــمـــة. هــ أيّ كـ
»رسالة«  فكرة  خطرت  حركاتهم.  وتسجيل 
لريمون  كليمنتي«  »ســـان  مُــشــاهــدتــي  بــعــد 
دوباردون، وكيف يُمكن إظهار هؤلاء الناس 
»مجانن«، بل بالنظر  ليس بشكل مباشر كـ
إليهم كفاحن عادين تقريباً، برفقة الأبقار 
فـــي الــبــيــدر، ثـــم الاقـــتـــراب أكــثــر فــأكــثــر حتى 
إدراك حالتهم الصحية والنفسية. عندئذٍ، لا 
ه بات لدينا نوع من المسافة إزاء 

ّ
نرفضهم لأن
ما شاهدناه.

حوار

القرارات التي تحتاج 
قوّة لتنفيذها غير 

صالحة للشعوب

معه،  الجديد«  »العربي  حوار  من  الثاني  الجزء  في 
الوثائقية  السينما  أحوال  قراءته  لوزنيتسا  سيرغي  يتابع 

وأفلامه وآليات اشتغالاته السينمائية

سيرغي لوزنيتسا
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في أفلامٍ وثائقية عدّة له، اشتغل سيرغي لوزنيتسا على مادة أرشيفية 
لم تعرض سابقاً، مُعيداً صوغها اعتماداً على تصميم صوتي خلاق 
لا يغفل التفاصيل الدقيقة، وعلى مونتاج يترفّع عن التعليق الصوتي 
والديناميكية  الآيزنشتانية  بالجدلية  مستعيناً  المطبوعة،  والكتابة 
إيقاعاتها،  الصُور واللعّب على  بين  المزج  يتيحهما  اللتين  الفيرتوفية، 

لخلق المعنى من أشلاء الأمكنة وانكسارات السرد.

أسلوب عمل

لا داعي 
للهلع

عن نقد يقُلق سينمائياً

Wednesday 9 September 2020
الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2020 م  21  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2200  السنة السابعة

)Getty( سيرغي لوزنيتسا: الرياضيات تُعلمّك ألاّ تُشتتّ انتباهك

أجراه سعيد المزواري

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


